


"القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية"

ــات، وهي  ــل الأزم ــا أص ــرات، وتركه ــل الخي ــي أص ــي، فه ــي الإيمان ــترك العالم ــن المش ــة ضم ــة عالي ــوم مكان ــة الي ــم الخلقي ــل القي تحت
أولى من أزمة المال.

وهــي فــي ديننــا الإســلامي واضحــة وبــارزة ومؤصلــة تأصيــلاً منهجيًــا دقيقًــا مكمــلاً لمــا جــاءت بــه الأديــان والرســالات الســماوية، قال 
مَ مَكَارمَِ الأَخْلاَقِ}. -صلى الله عليه وسلم-: {إِن�مَا بُعِثْتُ لأُتَم�

تــم تســليط الضــوء علــى إشــكالية تغييــب القيــم والأخــلاق فــي جانــب التأمــل المالــي، بحيــث أصبــح البعــض يســعى لمصالــحه 
الشــخصية دون النظــر لمصالــح النــاس، أو مصلحــة المجتمــع مــن حولــه، فضُيعــت بذلــك الحقــوق، وانكســرت الثقــة بيــن العلاقــات، وســاد 
الفســاد فــي كثيــر مــن الحــالات، خاصــة وأن الاهتمــام حــول القيــم الماليــة بــات ضــرورة باعتبــار تزايــد المتغيــرات مــن حولنــا، وتزايــد صــور 
المعامــلات الماليــة وتتنوعهــا، فقــد أصبــح الاهتمــام بالجانــب المالــي أو الاقتصــادي أقــوى وأكبــر باعتبــار المــال عنصــرًا ضــروريًا 

لاستمرار الحياة والتطوير والتحسين والتعمير المستمر فيها.

ولأن القيــم والأخــلاق المقننــة والضابطــة للتعامــل المالــي صنــوان لا ينفصــلان؛ كان لابــد مــن مزيــدٍ مــن العنايــة بهــذه القيــم الخلقية 
وفــق هــذه المتغيــرات كلهــا، لكــي يتحقــق للفــرد التوافــق النفســي والاجتماعــي، وكــي يكــون نموذجًــا عمليًــا فاعــلاً يجمــع بيــن ثــوابت 
ــوازن  ــل والت ــذا التكام ــن ه ــة م ــالاً منبثق ــكارًا وأفع ــج أف ــي ينت ــة، لك ــد الأصيل ــادات والتقالي ــم والع ــن القي ــاة، وبي ــرات الحي ــن ومتغي الدي
النفســي والاجتماعــي، فيعــود ذلــك بالخيــر عليــه وعلــى مــن حولــه مــن أفــراد المجتمــع، فســلامة الفــرد الخلقيــة هــي ســلامة 

للمجتمع، ولا يكون أي مجتمع مترابطًا ومتوازنًا إلا بقوة البناء القيمي والخلقي في أفراده.

والوقــت المعاصــر يســتلزم ضــرورة التمســك بهــا، والتأكــد مــن تفعيلهــا فــي المجتمــع، فمــآل الإنســانية إلــى القيــم، لأنهــا مدخــل من 
ــتكار  ــكار، والاب ــؤدي للابت ــذي ي ــي ال ــتقرار المجتمع ــي الاس ــهم ف ــي تس ــع، وه ــان والمجتم ــظ الأدي ــترك وحف ــيخ المش ــل ترس مداخ

يؤدي للازدهار، والقيم في المعاملات المالية هي عنصر التوازن وإعادة الثقة داخل مكونات المجتمع.

ــير  ــر أو غ ــكل مباش ــك بش ــواء كان ذل ــريعة س ــات الش ــي مكون ــن باق ــا ع ــلاق أو انتزاعه ــم والأخ ــزيء القي ــكالية تج ــى إش ــرنا إل ــا أش كم
مباشــر، حيــث ظهــر الفكــر الســائد لــدى الأغلــب؛ علــى اعتبــار القيــم والأخــلاق مجــرد فضائــل وآداب يقــوم بهــا الإنســان مــن بــاب الندب 
والاســتحباب، وتظهــر خطــورة هــذه النظــرة فــي التقليــل مــن قيمــة القيــم والأخــلاق باعتبارهــا أمــرًا زائــدًا وغيــر مؤثــر إذا كانــت موجــودة 
أو غيــر موجــودة، بينمــا فــي المقابــل؛ حينمــا نرجــع إلــى القــرآن والســنة، نجــد أن القيــم والأخــلاق تتشــابك مــع كل أمــور الحيــاة، وهي 

في جانب التعامل المالي متأصلة ومتجذرة، وقد ترتقي لمكان الضرورات والحاجيات في الحياة.

فهــذا البحــث؛ محاولــة لإعــادة هــذه المكانــة العاليــة التــي تحتلهــا القيــم والأخــلاق فــي بــاب المعامــلات الماليــة، كمــا أنــه محــاولة 
ــهادي  ــب الاجت ــون الجان ــي ومك ــب الخلق ــون الجان ــن مك ــا كان بي ــة م ــلاق، وخاص ــريعة والأخ ــات الش ــن مكون ــم بي ــط والتلاح ــان التراب لبي

الفقهي التشريعي، خاصة وأن المتأمل للدراسات الفقهية المتعلقة بالجانب المالي؛ يجد مكون الجانب

الخلقــي شــبه ضامــر فيهــا، ويجــد بــأن تركيــز الفقهــاء كان منصبــاً علــى بيــان الشــروط والضوابــط المتعلقــة بهــذه المعامــلات الماليــة 
دون التركيز أو محاولة إبراز مدى تأثير القيم الخلقية ودورها في هذه المعاملات بشكل عام.

وقــد نالــت الباحثــة درجــة الدكتــوراه بتقديــر ممتــاز بعــد مناقشــة حضوريــة وعلنيــة برئاســة الدكتــور قطــب ســانو مناقشــا ورئيســا 
للجلســة، والدكتــور عبدالــرزاق ورقيــة مناقشــا، والدكتــور محمــد خليــل التونســي مناقشــا، والدكتــور الجيلالــي المرينــي مشــرفا علــى 

الرسالة.
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